
|1

كـا أفـادت بعـض التقاريـر الحكوميـة بمقتل الناطق الرسـمي 
باسـم الحركـة، عـي محمـود راغي طـري، مطلـع أكتوبر. ومن 
القيـادي بحركـة الشـباب ضربـات  أثـار مقتـل  جهـة أخـرى، 
انتقاميـة متتاليـة، من قبـل الحركة، ما أدى إلى شـنّها عمليات 
داميـة متتاليـة بالمناطـق الجنوبية والوسـطى في البلاد. وجاءت 
تلـك التطورات المتسـارعة بعد تولي الرئيـس الصومالي الجديد، 
حسـن شـيخ محمـود، رئاسـة الدولـة منـذ مايـو 2022، والذي 

أعلـن عـن حرب شـاملة ضـد حركـة الشـباب الصومالية. 

التركيز على مواجهة الشباب
تشـهد الصومـال، خـلال الأشـهر الماضيـة، عمليـات عسـكرية 
متصاعـدة ضـد حركة الشـباب، بعد تولي شـيخ محمود الحكم، 
والـذي سـعى لإضعـاف الحركـة، وهـو مـا يمكـن تفصيلـه على 

التالي: النحـو 

1- تجفيـف مصـادر تمويـل الحركـة: يسـعى شـيخ محمـود إلى 
تجفيـف المصـادر الماليـة لحركـة الشـباب، وذلـك مـن خـلال 

إنشـاء وكالات حكوميـة لمراقبـة التدفقـات الماليـة، لتتبع حركة 
الأمـوال للحركـة. كـا أعلـن الرئيـس الصومـالي تطويـر وحـدة 
اسـتخبارات الماليـة، فضلاً عـن إعداد قوانين للحـد من عمليات 

الأموال.  تهريـب 

وعـلى الرغـم مـن أهميـة هـذه الجهود، فـإن أحـد مصادر 
الشـباب الأساسـية تعتمـد عـلى فـرض ضرائـب عـلى  تمويـل 
مـن  يجعـل  مـا  عليهـا،  تسـيطر  التـي  بالمناطـق  المواطنـين 

الصعوبـة بمـكان الحـد مـن تلـك المـوارد الماليـة للحركـة. 

2- تعزيـز التعـاون مـع زعـاء العشـائر: أدرك شـيخ محمـود 
أهميـة إصـلاح العلاقـات وتعزيزها مع زعاء القبائـل بالأقاليم 
الصوماليـة، لتكـون حجـر زاويـة في خطـة الدولـة الصوماليـة 
لمحاربـة الشـباب. وتبلـور ذلك الأمـر من خلال تعاون السـكان 
بإقليـم هـران مـع القـوات الفيدراليـة الصوماليـة لاسـتعادة 
منطقة موقوكوري، غر أن الشـباب اسـتطاعت اسـتعادتها فيا 

 . بعد
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شــهدت الســاحة الصوماليــة تطــورات متســارعة إذ اســتمر تصاعــد القتــال بيــن الحكومــة الفيدراليــة وحركــة 
الشــباب الصوماليــة، ممــا ينــذر بدخــول البــاد فــي حلقــة مفرغــة مــن العنــف. وأعلنــت القــوات الأمريكيــة 
اســتهداف القيــادي، عبــد اللــه نذيــر، بحركــة الشــباب، والــذي رُوج عنــه بأنــه كان مرشــحاً لخافــة زعيــم 
الحركــة، أحمــد ديريــه، وذلــك فــي بدايــة شــهر أكتوبــر الجــاري فــي ضربــة جويــة بالقــرب مــن منطقــة جيليــب، 

التــي تقــع علــى بعــد نحــو 370 كيلومتــراً جنــوب غــرب العاصمــة. 

تصاعــد العنــف: اســتمرار الصــراع الدائــر بيــن حركــة الشــباب والحكومــة الصوماليــة، العــدد 1663، 10 أكتوبــر 2022، أبوظبي: المســتقبل 
للأبحــاث والدراســات المتقدمة.
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وعـلاوة عـلى مـا سـبق، نجـح الجيـش الوطنـي الصومـالي 
في تحريـر عـدة بلـدات بالتعـاون مـع السـكان المحليـين مثـل 
المناطـق.  بايـي، عليـو، دويـو، بورمـي وغرهـا مـن  مناطـق 
كـا أعلنـت القـوات الحكوميـة أن الجيـش الوطنـي اسـتطاع، 
بالتعـاون مع السـكان المحليـين، قتل أكثر مـن 100 من مقاتي 
الشـباب، فضـلاً عـن تحرير 20 قريـة من سـيطرة الحركة حتى 

17 سـبتمبر 2022.

ويلاحـظ أن تعزيـز العلاقات بين زعاء العشـائر والحكومة 
الصوماليـة خطـوة مهمـة، إذ لطالمـا سـعت عنـاصر الشـباب 
تجنـب التصعيـد ضـد القبائـل، مع الدخـول في معاهـدات مع 
زعائهـا، إلا أن تفاقـم الأعال العدائيـة التي قامت بها الحركة 

ضـد المدنيـين، سـاهم في تدهـور العلاقات بـين الطرفين. 

فقـد اسـتهدفت الشـباب آبـار الميـاه الجوفيـة، والقوافـل 
الإنسـانية، فضـلاً عـن إضرام النران في المنـازل، مع قطع رؤوس 
المدنيـين، ومطالبـة الحركـة للمدنيـين بدفـع ضرائـب في الوقت 
الـذي تواجـه فيـه الصومـال أسـوأ موجـات الجفـاف منـذ 40 
المواطنـين،  لـدى  السـخط  حالـة  تفاقـم  إلى  أدى  مـا  عامـاً، 

ولجوئهـم إلى حمـل السـلاح ضـد الحركـة.

يعُـد تحسـين  العلاقـات مـع الاتحـاد الأفريقـي:  3- تحسـن 
العلاقـات مـع بعثة الاتحـاد الأفريقي لدعم العمليـة الانتقالية 
المحـاور  أحـد  الصومـال  في  “أتمـص”  الإرهـاب  ومكافحـة 
الاسـراتيجية في خطـة الرئيـس الصومـالي، سـعياً للحصـول على 
البعثـة خـلال عملياتهـا لمكافحـة  قـوات  مـن  الـلازم  الدعـم 
الإرهـاب. والجديـر بالذكـر أن عـدد بعثـة الاتحـاد الأفريقـي 
في الصومـال يقُـدر بحـوالي 22 ألـف جنـدي موزعـين في معظم 

الصوماليـة.  الولايـات 

وينُـاط بالبعثـة مواجهـة حركـة الشـباب الصوماليـة، مـع 
تدريـب القـوات الصوماليـة لتحـل محـل البعثة بنهايـة 2024 
البعثـة دوراً محوريـاً في مواجهـة  بشـكل تدريجـي. ولعبـت 
حركـة الشـباب، إلا أن العلاقات بين الاتحـاد والرئيس الصومالي 
السـابق، محمـد عبـد اللـه محمـد الملقـب بــ “فرماجـو” قـد 
وصلـت إلى أدنى مسـتوياتها، نظـراً لتوجيـه فرماجـو اتهامـات 
بشـأن التأثـر السـلبي للـدول المسـاهمة بقـوات بعثـة الاتحاد 

الأفريقـي عـلى الداخـل الصومـالي.

الرئيـس  وعـد  الحكوميـة:  للعمليـات  الأمريـي  الدعـم   -4
الأمريـكي، جـو بايـدن، بتعزيـز التواجـد العسـكري الأمريكي في 
الصومـال، لمواجهـة الشـباب، وذلـك عـلى النقيـض من سياسـة 
سـلفه الرئيس السـابق دونالد ترامب الخاصة بالانسـحاب من 

الصومال. 

ووقـّع بايـدن على قـرار تنفيـذي في 16 مايـو 2022، لإعادة 
نـر مـا يقرب مـن 500 جندي أمريـكي في الصومـال، وذلك في 

إطـار تنامـي أنشـطة حركة الشـباب بمنطقـة القـرن الأفريقي، 
مـع عـدم رغبـة الإدارة الأمريكيـة في تكرار عواقب الانسـحاب 

الأمريـكي الفوضـوي من أفغانسـتان في أغسـطس 2021.

وعـلى صعيـد آخـر، التقـى الرئيـس الصومـالي بعـدد مـن 
المسـؤولين الأمريكيين، خلال زيارته واشـنطن في سبتمبر الماضي، 
عـلى غـرار وزير الدفـاع، لويد أوسـن، ووزير الخارجيـة، أنتوني 
بلينكـن، وغرهـم مـن المسـؤولين، ليؤكـد عـلى اسـراتيجيته في 

الإرهاب. مواجهـة 

5- اسـتيعاب الأعضـاء السـابقن بالحركـة: يدرك شـيخ محمود 
عـلى  فقـط  ترتكـز  أن  يمكـن  لا  الشـباب  عـلى  القضـاء  بـأن 
الأسـاليب العسـكرية، لذلـك اتجهـت الحكومـة إلى تعيين أحد 
المتشـددين السـابقين بالحركـة، وهـو النائـب السـابق لزعيـم 
للشـؤون  وزيـراً  روبـو،  مختـار  باسـمها،  والمتحـدث  الحركـة 

الدينيـة بالحكومـة في بدايـة أغسـطس المـاضي. 

المدرجـين  المتشـددين  أحـد  السـابق  القيـادي  هـذا  وكان 
بالقائمـة الأمريكيـة للإرهابيـين المطلوبـين، مـع مكافـأة قدرهـا 
المواطنـين  بـين  انقسـاماً  الأمـر  هـذا  وأثـار  دولار.  ملايـين   5
الصوماليـين، ففـي حـين أثـارت هـذه الخطـوة ارتياحـاً لـدى 
البعـض انطلاقـاً مـن كونه سـلاح فعـال للمواجهـة الفكرية مع 
حركـة الشـباب، وذلـك بصفتـه عضـو مؤسـس للحركـة، فـإن 
البعـض يـرى أن هـذه الخطـوة تكـرس الإفـلات مـن العقـاب.

تزايد العمليات الإرهابية
عـلى الرغـم مـن تزايد فعاليـة العمليـات العسـكرية للحكومة 
الصومالية، لاسـيا في ضوء الدعم الدولي والمحي الذي يشـهده 
الصوماليـة،  الشـباب  فـإن حركـة  الحـالي،  الصومـالي  الرئيـس 
لازالـت تشـهد تصاعـداً في عملياتهـا الإرهابيـة خـلال الأشـهر 
الماضيـة، والـذي قـد يفـره صعوبـة اسـتئصال تلـك الحركـة، 
خاصـة في ضوء سـيطرتها الفعليـة على مناطق شاسـعة بالبلاد، 

فضـلاً عـن روابطهـا المحوريـة مـع تنظيـم القاعدة.

كـا أن البعـض فـرّ تزايد تلك الهجـات انطلاقاً من رغبة 
الحركـة للثـأر لمقتـل زعيـم تنظيـم القاعـدة أيمـن الظواهـري، 
خاصـة أن حركـة الشـباب تعد أقـوى الأجنحـة المبايعة لتنظيم 
القاعـدة. ويمكـن الاسـتدلال عـلى تزايـد العمليـات الإرهابيـة 
مـن خـلال اسـتحواذ الصومـال عـلى النصيـب الأكـبر مـن عدد 
العمليـات وعـدد المصابـين بمنطقـة شرق أفريقيـا؛ إذ سـجلت 
الحركـة حـوالي 23 عملية إرهابية خلال سـبتمبر 2022، وتتبلور 

أبـرز مـؤشرات تزايد الهجـات الإرهابيـة كالآتي:

الشـباب  قامـت  الصومـال:  وسـط  في  إرهابيـة  1-عمليـات 
بعـدد مـن العمليـات الإرهابيـة، مـن خـلال تفجر الشـاحنات 
المفخخـة، مـا أدى إلى إصابـة حـوالي 100 شـخص ومقتـل 40 
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شـخصاً عـلى الأقـل، وذلـك في أكتوبـر 2022 في مدينـة بلدوين 
بوسـط الصومـال في إقليـم حـران مـن بينهـم وزيـر الصحة في 
ولايـة هرشـابيل ونائـب حاكـم حـران المسـؤول عن الشـؤون 
الماليـة، كا نصب مسـلحون كميناً لقافلة مسـاعدات إنسـانية 
في إقليـم حـران في سـبتمبر، مـا أسـفر عـن مقتـل 20 مدنيـاً 

الأقل. عـلى 

2- السـيطرة عـى بعض المناطق: اسـتطاعت الحركة السـيطرة 
مـرة أخـرى عـلى منطقتـي موقوكوري ويسـومن بإقليـم حران 
في ولايـة هرشـبيي في بدايـة أكتوبـر الجـاري، وذلـك عقـب 
انسـحاب الميليشـيات المحليـة والقـوات الفيدراليـة مـن تلـك 
المناطـق. ولم تكـن هـذه المناطق الوحيـدة التـي تعرضت فيها 
وأن  لانتكاسـة عسـكرية، حيـث سـبق  الفيدراليـة  الحكومـة 
انسـحبت القـوات الحكوميـة من مناطق تمكنـت من تحريرها 

في إقليـم غلغـدود بوسـط البلاد.

الشـباب  شـنّت  بالعاصمـة “مقديشـيو”:  فنـدق  اقتحـام   -3
إحـدى أكـبر عملياتهـا العسـكرية عـلى الإطـلاق في أغسـطس 
2022، وذلـك مـن خـلال اقتحامهـا فنـدق عـلى بعُـد مسـافة 
قصـرة من القـر الرئـاسي في العاصمة الصومالية، مقديشـيو، 
حيـث قـام المهاجمون بالتحصّن داخل الفندق لمدة 30 سـاعة، 
مـا أدى إلى مقتـل أكـثر من 20 شـخصاً، فضلاً عـن إصابة 117 

. شخصاً

وفي الختـام، من المتوقع أن يسـتمر الـراع الدائر بين حركة 
الشـباب الصوماليـة وقـوات الحكومـة الفيدراليـة، مـع تفاقـم 
حـدة وتواتـر القتال في مناطـق عديدة داخـل الصومال، خاصة 
مـع تبني الرئيس الصومالي الجديد اسـراتيجية واضحة للقضاء 
عـلى الحركـة، مـا يعنـي أن الدولـة الصوماليـة قـد أضحت في 
حلقـة مفرغـة مـن العنف، مع عـدم وجود أي بـوادر لانخراط 

الطرفـين في محادثـات لوضع حد لتصاعـد العنف.
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ــة،  ــورات التكنولوجي ــة والتط ــات الاقتصادي ــة، والتوجه ــات الأمني ــية والاتجاه السياس

والتفاعــلات المجتمعيــة والثقافيــة، المؤثــرة عــلى مســتقبل منطقــة الخليــج، وفي نطــاق 

الــرق الأوســط عمومــاً.

تقديرات المستقبل
تحليــلات موجــزة تصــدر أســبوعياً لتغطيــة أبــرز التطــورات الإقليميــة والدوليــة المؤثرة 

عــلى منطقــة الــرق الأوســط والتــي تدخــل في مجــالات اهتــام برامــج المركــز، وهــي: 

التحــولات السياســية، والاتجاهــات الأمنيــة، والتوجهــات الاقتصاديــة، والتطــورات 

التكنولوجيــة، والتفاعــلات المجتمعيــة.


